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الفصل الثاني 
الإيثار في الأساليب البلاغية 


جاء النظم القرآني دالاً على إعجازه ، إذ أولى اللفظ عناية خاصة ، فاختاره بعناية ليدل على المعاني بدقة ، وكذلك جاء بأسلوب العظمة في التصوير والروعة في التعبير .

ويمكن تعريف الأسلوب : " بأنه طريق من طرق التعبير " (
) .


فهو طريقة أختيار الألفاظ المعبّرة عن المعاني بقصد الإيضاح والتأثير (
) ، وهو طريق انفرد به القرآن الكريم في إفادة المعاني بالألفاظ(
) .
المبحث الأول 

الإيثار في طرائق التعبير اللفظية 


لم يكن التعبير القرآني قد حصر اهتمامه على اختيار الألفاظ وإيثارها على غيرها ، بل توسع أكثر من ذلك ، ليشمل الدقة في طرائق تعبيره عن الأساليب البلاغية التي تمثل عمود التعبير القرآني وإعجازه من حيث تكرار الألفاظ ، واسلوب العطف والنفي وغيرها من الفنون البلاغية.
المطلب الأول
أُسلوب التوكيد 


التوكيد أسلوب من أساليب البلاغة في اللغة العربية ، والتوكيد لفظ يراد به تثبيت المعنى في النفس وإزالة اللبس عن الحديث أو المحدث عنه(
) ، وذلك أن التوكيد ينقسم على قسمين : توكيد لفظي وتوكيد معنوي(
). 


وفائدة التوكيد : إزالة الشك وإماطة الشبهات (
) .


وللتوكيد في العربية أدوات وطرائق هي كما ذكرها النحويون والبلاغيون : [ إنّ ، ولام الابتداء ، وضمير الفصل والقسم ، وإمَّا الشرطية ، وحرفا التنبيه ألاّ وأمّا والحروف الزائدة : إنْ وأنْ وما ومن ، والباء ، وقد التي هي للتحقيق ، والسين وسوف الداخلتان على الفعل الدال على وعد أو وعيد وتكرير ، النفي ، وأنما ونونا التوكيد ] (
) .


استخدم القرآن الكريم أُسلوب التوكيد ، بمختلف تراكيبه ، بطريقة فنية متقنة . وقد تناول السّمين الحلبي أُسلوب التوكيد وصيغه المتنوعة ضمن تفسيره ، ومن الأمثلة على ذلك : 


قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا * وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ( (
) .


وفي بيان علّة ذلك التأكيد قال الحلبي : ( وأتى بجملة الوعيد مؤكدة بـ " أنَّ" تنبيهاً على شدة ذلك وبجملة الوعد خالية منه لتحققها وإنه لا إنكار لذلك وأتى فيها بحرف التنفيس القريب المدة تنبيهاً على قرب الوعد)(
) . 


والحلبي في تحليله هذا متأثر ، كما هو حاله غالباً ، برأي شيخه أبي حيان الأندلسي الذي يقول في هاتين الآيتين الكريمتين : ( لما ذكر تعالى وعيد الكفار أعقب بوعد المؤمنين وجاءت جملة الكفار مؤكدة بأن على سبيل تحقيق الوعيد المؤكدة ولم يحتج إلى ذلك في جملة المؤمنين ، وأتى فيها بالسين المشعر بقصر مدة التنفيس على سبيل تقريب الخير من المؤمن وتبشيره به) (
) .


ومن طرائق التوكيد التي وردت في القرآن الكريم ، التوكيد باللام، وفائدتها أنها تدخل لغرض معنوي وهو إفادة التوكيد والمبالغة في تحقيق الكلام (
) .


ومن ذلك التوكيد قوله تعالى : ( إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ( (
) .


وقال في الأعراف : ( إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ((
). باللام في الآيتين ، لأن هنا وقع بعد قوله : ( مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ( (
) .


وقوله : ( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ ( ، فأتى باللام المؤكدة في الآية الثانية فقط ، ترجيحاً للغفران على سرعة العقاب (
) .


ويرى الحلبي في علّة هذا الإيثار : ( وأكد قوله : " لغفور" باللام ، دلالة على سعة رحمته ، ولم يؤكد سرعة العقاب " بذلك هنا ، وإن كان قد أكد ذلك في سورة الأعراف ، لأن هناك المقام مقام تخويف وتهديد ، بعد ذكر قصة المعتدين في السبت وغيره ، فناسب تأكيد العقاب هناك ، وأتى بصفتي " الغفران والرحمة " ولم يأتِ في العقاب الا بصفة واحدة، دلالة على حلمه تعالى ، وسعة مغفرته ورحمته) (
) .


وقال أبو السعود في تفسيره : ( وفي جعل خبر هذه الجملة من الصفات الذاتية الواردة على بناء المبالغة مؤكداً باللام مع جعل خبر الأولى صفة جارية غير من هي له من التنبيه على أنه تعالى غفور رحيم بالذات مبالغ فيهما فاعل للعقوبة بالعرض مسامح فيهما ما لا يخفى والله أعلم) (
) .


ومثل ذلك التوكيد قوله تعالى : ( إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ * قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ * قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ( (
) .


فنرى أن خبر الآية الأولى قد جرد من اللام ، لأنه ابتداء إخبار ، وأدخل اللام في خبر الآية الثانية لأنه جواب إنكار وتكذيب ، فاحتاج إلى تأكيده (
) .


وقد اقتدى السمين الحلبي بآراء البلاغيين الذين أشاروا إلى هذه الآيات الكريمة في بيان علّة هذا الإيثار (
)  بقوله : ( جرّد خبر إن هذه من لام التوكيد وأدخلها في خبر الثانية لأنهم في الأولى استعملوا مجرد الانكار فقابلهم الرسل بتوكيد واحد وهو الإتيان بإن ، وفي الثانية بالمبالغة في الإنكار فقابلتهم بزيادة التأكيد فأتوا بإن واللام) (
) .


ومثل ذلك قوله تعالى : ( وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ( (
) .


فنرى أنه أكد الاصطفاء باللام والأخرى بإنّ واللام والسر في ذلك بيّنه السمين الحلبي : ( وأكد جملة الاصطفاء باللام والثانية بإن واللام لأن الثانية محتاجة لمزيد من التأكيد وذلك إن كونه في الآخرة من الصالحين أمر مغيب فاحتاج الإخبار به إلى فضل توكيد ، وأما اصطفاء الله له فقد شاهدوه منه ، ونقله جيل بعد جيل) (
) .


وتابعه الآلوسي قائلاً : ( والتأكيد بإنَّ واللام لما أن الأمور الأخروية خفية عند المخاطبين فحاجتها إلى تأكيد أشد من الأمور التي تشاهد آثارها)(
) .

المطلب الثاني
أُسلوب التكرار 


وهو أحد الأساليب البلاغية البارزة في القرآن الكريم . والتكرار"ضربٌ من ضروب القدرة البلاغية في فن القول ، لا يعرف إلا في كتاب الله تعالى ، وهو على هذا الجانب من السمو والإعجاز "(
) .


جاء في البرهان : ( وقد غلط من أنكر كونه من أساليب الفصاحة ظناً أنه لا فائدة له ، وليس كذلك ، بل هو من محاسنها ، لاسيما إذا تعلق بعضه ببعض ، وذلك أن عادة العرب في خطاباتها إذا أُبهمت بشيء إرادة لتحقيقه وقرب وقوعه أو قصدت الدعاء كررته توكيداً وإنما نزل القرآن بلسانهم ، وكانت مخاطباته جارية فيما بين بعضهم وبعض ، وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن المعارضة ) (
) .


وبهذا يكون التكرار أحد أساليب العربية يؤتى به لتأكيد القول وتثبيته(
) . 


وقد وقف الحلبي عند هذا الأُسلوب في تفسيره ، ومن الأمثلة على ذلك :

تكرار الفعل
 
التفت السمين الحلبي في مجال الإيثار إلى التكرار الحاصل في الأفعال ، الذي ينبىء بالإيثار الذي انصبَّ على فعل بعينه ، مثل قوله تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا ( (
) .

ثم قال عزّ وجل : ( وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ( (
). فقد كرر فعل " الخرور" وخصَّ الأذقان بالذكر لأن الذقن أقرب شيء من وجه الإنسان (
) .


وقد تأثر الحلبي برأي أستاذه أبي حيان الأندلسي في علة هذا التكرار(
) ، كما جاء في تفسيره : ( وتكرار الخرور لاختلاف حالية البكاء والسجود وجاءت حال الأولى اسماً لدلالته على الاستقرار ، والثانية فعلاً لدلالته على التجدد والحدوث ) (
) .


وأضاف أبو السعود علّة أخرى بقوله : ( كرر الخرور للأذقان لاختلاف السبب فأن الأول لتعظيم أمر الله تعالى ، أو الشكر لإنجاز الوعد والثاني لما أُثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الله)(
).


ومن تكرار الفعل قوله تعالى : ( فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ( (
) .


ثم قال : ( قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( (
) .


فقد كرّر الفعل " اهبطوا " وقد يكون هذا التكرار للتأكيد كما قال الزمخشري (
) .


وجاء في كتاب أسرار التكرار في القرآن : ( كرر الأمر بالهبوط لأن الأول من الجنة والثاني من السماء ) (
) .


ويرى الحلبي أن الله عزّ وجل كرّر الهبوط لأن الهبوطين مختلفان فقال في تفسيره : ( كرّر قوله " قلنا اهبطوا " لأن الهبوطين مختلفان باعتبار متعلقهما ، فالهبوط الأول علّق به العداوة والثاني علّق به إتيان الهدى ، ولأن الهبوط الأول من الجنة إلى السماء والثاني من السماء إلى الأرض ) (
) .


وجاء في تفسير البيضاوي : ( كرّر للتأكيد أو لاختلاف المقصود فإن الأول دلَّ على أن هبوطهم إلى دار البلية يتعادون فيها ولا يخلدون والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف فمن اهتدى الهدى نجا ومن ضلّهُ هلك والتنبيه على أن مخافة الاهباط مقترنة بأحد هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن تعوقه عن مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى فكيف بالمقترن بهما ولكنه نسى ولم تجد له عزماً وأن كل واحد منهما كفى به نكالاً لمن أراد أن يذكر ) (
) .


ومن التكرار بالفعل أيضاً قوله تعالى : ( وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ* أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ( (
) .


فنرى أن الفعل " أصاب" قد تكرّر في أكثر من موضع ، والسر في ذلك بيّنه الحلبي بقوله : ( وأتى في هذه الآيات كلها نحو " فأصابها وابل ـ وأصابه الكِبر ـ فأصابها إعصار " لأنه أبلغ وأدلُّ على التأثير بوقوع الفعل على ذلك الشيء ، من أنّه لم يذكر بلفظ الإصابة ، حتى لو قيل:"وبل"و " كبر " و" أعصرت" لم يكن فيه ما في لفظ الإصابة من المبالغة ) (
) .

تكرار الاسم 


وهو أحد طرائق التعبير اللفظي البلاغي في القرآن الكريم ، وقد تناول السمين الحلبي مثل هذه العلل في تفسيره ، ومن الأمثلة على ذلك :


قوله تعالى : ( فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا((
) .


فقد كرّر " أهلها" على سبيل التوكيد ، وجاء رأي الحلبي مطابقاً لرأي أبي حيان الأندلسي في مجيء هذه العلّة (
) بقوله : ( وفي تكرير " أهلها" وجهان :

أحدهما: أنه توكيد من باب إقامة الظاهر مقام المضمر كقوله : 

	لا أرى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيءٌ
	
	نَغَّصَ المَوتُ ذَا الغِنَى والفَقِيرا(
) 



الثاني: أنّه التأسيس ، وذلك أن الأهل المأتيين ليسوا جميع الأهل ، وإنما هم البعض ، إذ لا يمكن أن يأتيا جميع الأهل في العادة في وقت واحد ، فلما ذكر الاستعظام ، ذكره بالنسبة إلى جميع الأهل ، كأنما تتبعا الأهل واحداً واحداً ، فلو قيل : استطعامهم ، لاحتمل أن الضمير يعود على ذلك البعض المأتي دون غيره ، فكرّر الأهل لذلك ) (
) .


- ومثل ذلك التكرار قوله تعالى : ( بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ( (
) .


فتكرر " الغضب " مرتين في الآية القرآنية وذلك أن الغضبين مختلفان إذ أن الغضب الأول لعبادة أسلافهم العجل ، والغضب الثاني لكفرهم برسالة محمد (() وبه قال القرطبي في تفسيره (
) .


وقال السمين الحلبي في توضيح تكرار الغضب : ( وهل الغَضَبَان مختلفان لاختلاف سببهما ، فالأول لعبادة أسلافهم العجل ، والثاني لكفرهم بمحمد (() ، أو الأول لكفرهم بعيسى والثاني لكفرهم بمحمد (() ")(
) .


ومثل ذلك تكرار الاسم إشارة " أولئك" وذلك في قوله تعالى : (أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (
) .


وقد اقتدى الحلبي بآراء المفسرين الذين سبقوه في هذا المجال (
) ، كما جاء في تفسيره : ( كرر " أولئك" تنبيهاً أنهم كما ثبتت الأثرة بالهدى ثبتت لهم بالفلاح ، فجعلت كل واحدة من الأثرتين في تميزهم بها عن غيرهم بمثابة لو انفردت لكفت مميزة على حدتها) (
) .


وبه علّل الإمام البيضاوي والآلوسي (
) . 


- ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى : ( قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ( (
) .


فقد تكرر الاسم الموصول " ما" في الآية القرآنية ، وفي علّة ذلك قال السمين الحلبي : ( وكرّر الموصول "ما" في قوله تعالى : (وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ( لاختلاف المنزل إلينا ، والمنزل إليه ، فلو لم يكرر لأوهم أن المنزل إلينا هو المنزل إليه ، ولم يكرّر " عيسى " لأنه لم يخالف شريعة موسى إلا في نزر يسير ، فالذي أوتيه عيسى هو عين ما أوتيه موسى إلا يسيراً وقدّم المنزل إلينـا في الذكر ، وإن كـان متأخراً في الإنزال تشريفاً له)(
) .

المطلب الثالث 

أُسلوب العطــف 


وهو أحد أنواع التوابع وهو قسمان : عطف بيان وعطف نسق (
) . أما عطف البيان : فهو التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة وتخصيصه إن كان نكرة (
) .


وإما عطف النسق : فهو حمل اسم على اسم أو فعل على فعل أو جملة على جملة ، بشرط توسط حرف من الحرف التي وضعتها العرب لذلك (
) .


وقد وقف السمين الحلبي عند مواضع العطف في تفسيره ، والذي نعنيه في هذا البحث عطف النسق ، مستخرجاً منها أسباب العطف وحكمه وفائدته ضمن الآية القرآنية وانسجامه مع جو الآية .


ومن الأمثلة على ذلك العطف بحرف الواو وذلك في قوله تعالى : (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ( (
) . 


فنرى أنه عطف أحد الوصفين على الآخر في " الطائفين والعاكفين" دون عطف صفة الرّكوع والسّجود وعلّة ذلك جاءت في تفسير الدر المصون : ( وعطف أحد الوصفين على الآخر في قوله : " الطائفين والعاكفين " لتباين ما بينهما ، ولم يعطف إحدى الصفتين على الأخرى في قوله : " الرّكع السّجود " ، لأن المراد بهما شيء واحد وهو الصلاة ، إذ لو عطف لتوهم أن كل واحد منهما عبارة على حيالها ، وجمع الصفتين ، جمع سلامة وأخرين جمع تكسير لأجل المقابلة ، وهو نوع من الفصاحة)(
). 


ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى : ( أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( (
) .


وقال في سورة الأعراف : ( أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ( (
) .


فقد أدخل حرف العطف بين الجملتين في الآية الأولى ، وذلك بسبب اختلاف الخبرين ، وأما الآية الثانية فأن الخبرين متفقان (
) .


وبيّن الحلبي علّة ذلك قائلاً : ( جاء هنا بالواو لأن الخبرين هنا متغايران فاقتضى ذلك العطف ، وأما تلك الآية الكريمة فإن الخبرين فيها شيء واحد ، لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالأنعام معنى واحد) (
).


وبه قال البيضاوي والآلوسي (
) .


ومثل ذلك أيضاً مجيء حرف العطف الواو ودخوله على فعل دون آخر وذلك في قوله تعالى : ( وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ ( (
) .


ثم قال : ( وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ ( (
) .


فجاء بالواو في صفة الجنة " وفتحت أبوابها " وفي صفة النار بدون الواو " فتحت أبوابها " ، ذلك أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلها فيها ، بينما أبواب الجنة فتحها متقدم بدليل قوله : ( جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الابْوَابُ ( ، فجيء بالواو لذلك (
) .


يقول السمين الحلبي في تبيان هذا الإيثار : ( وإنما جيء هنا بالواو دون التي قبلها لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب الجريمة فتفتح له ، ثم تغلق عليه فناسب ذلك عدم الواو فيها بخلاف أبواب السرور والفرح فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها ) (
) .


وبه علل القاسمي في تفسيره (
) .

- ومن ذلك العطف بحرف العطف " ثم " وهو حرف يفيد الترتيب والتراخي (
) ، وذلك في قوله تعالى : ( فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ( (
) .


وبيّن السمين الحلبي علّة هذا الإيثار قائلاً : ( أتى بثم هنا تنبيهاً لهم على خطابهم في مباهلة ، كأنه يقول لهم ، لا تعجلوا ولا تأنوا لعله أن يظهر لكم الحق ، فلذلك أتى بحرف التراخي ) (
) .


- ومثل ذلك قوله تعالى : ( يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ( (
) .


فمعنى " ثم " دلالة على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة(
) ، وعلل السمين الحلبي هذا العطف بقوله : ( جيء بـ " ثم " هنا للدلالة على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفة لأن من عرف النعمة حقه أن يعترف  لا أن ينكر ) (
) . 


وجاء في تفسير أبي السعود : ( ومعنى " ثم " استبعاد الإنكار بعد المعرفة لأن حق من عرف النعمة الاعتراف بها لا الإنكار ، وإسناد المعرفة والإنكار المتفرع عليها إلى ضمير المشركين على الاطلاق من باب اسناد حال البعض إلى الكل كقولهم : بنو فلان قتلوا فلاناً وإنما القاتل واحد منهم ) (
) .


ومن ذلك العطف بحرف الفاء وهو يفيد الترتيب والتعقيب والسببية(
). 


وقد علل الحلبي مجيء حرف العطف "الفاء" في قوله تعالى: (فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ( (
) ، بقوله : ( وجيء بفاء العطف ، حيث قيل : " فقال " وكذا في سورة المؤمنين وفي قصة هود وصالح وشعيب هنا بغير الفاء ، والأصل " الفاء " وحذفت تخفيفاً وتوسعاً واكتفاء بالربط المعنوي ، وكانت الثواني فما بعدها بالحذف أولى ، وأما في هود فيقدر قوله :  " إني لكم " فقال : بالفاء على الأصل ، وجاء هنا " ما لكم من آله غيره " فلم تعطف هذه الجملة المنفية بفاء ولا غيرها ، لأنها مبينة ومنبهة على اختصاص الله تعالى بالعبادة ورفض ما سواه فكانت في غاية الاتصال ) (
) .


ومثل ذلك مجيء العطف بها للسببية وذلك في قوله تعالى : ( أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( (
) .


وعلله السمين الحلبي بقوله : ( أتى هنا بالفاء إعلاماً بالسببية لأن الله تعالى لمَّا كان مولاهم ومالك أمورهم وهو مدبرهم ، تسبب عنه أن دعوه بأن ينصرهم على أعدائهم كقولك : أنتَ الجواد فتكرّم عليَّ وأنتَ البطلَ فاحمِ حرمِكَ ) (
) .


- ومثل ذلك قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الضَّآلُّونَ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ( (
) .


فقد أدخل " الفاء " على أداة النفي " لن " في الآية الثانية دون الأولى وعلّة ذلك جاءت في تفسير الدر المصون : ( لم يؤت هنا بالفاء الداخلة على " لن" وأتى بها في " لن " الثانية ، قيل : لأن الفاء مؤذنة بالاستحقاق بالوصف السابق ، لأنه قد صرّح بقيد موتهم على الكفر بخلاف " لن " الأولى فإنه لم يصرّح معها به ، فلذلك لم يؤتَ بالفاء ) (
) .


وبه قال أبو حيان الأندلسي (
) .


وجاء في تفسير البيضاوي : ( لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقاً لارتدادهم وزيادة كفرهم ، لذلك لم تدخل الفاء فيه ولما كان الموت على الكفر سبباً لامتناع الفدية أدخل الفاء ها هنا للإشعار به) (
) .

المطلب الرابع 

أُسلوب النفـــي


النفي في اللغة : الطَّرد والإخراج ، والطَّرد هو إخبار بالسّلب كما أن النهي طلب بالسّلب (
) . وقد استعملت كلمتا النفي والجحد في القرآن الكريم بمعنى واحد ، نحو قوله تعالى : ( وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاِّ الظَّالِمُونَ((
)، وكذلك قوله تعالى : ( أَفَبِنِعْمَةِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ( (
) ، وقوله تعالى : ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ( (
) .


فالأولى للنفي المادي ، والثانية للنفي المعنوي ، وقد يتشابهان فيُقال:  نفي الشيء نفياً جحده ونفى ابنه جحده أي أنكر نسبته إليه ثم أنكر حقه عليه (
) .


وأدوات النفي في العربية هي : ما ، ولا ، ولم، ولن، وإن (
) .  والنفي في العربية نوعان هما :

01
النفي الصريح : وهو نفي حدوث الفعل أو الاسم نفياً صريحاً .

02
النفي الضمني : وهو ما يعرف بالسياق وتدل عليه القرائن الصوتية أو اللفظية نحو قوله تعالى : ( وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ( (
) .


بمعنى أن من يقال عنهم أولاده عباد مكرمون (
) .


وقد تناول الحلبي أسلوب النفي وأدواته في تفسيره ، مستنبطاً سر وجودها في الآية القرآنية ، ومن الأمثلة على ذلك النفي بـ " ما" ، وهي إحدى أدوات النفي ، وتستخدم لنفي الحال (
) .


كما في قوله تعالى : ( وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ * إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزولون ( (
) .


فنرى إن الله أحسن في ترتيب نفي هذه الآيات ، إذ نفى بـ " ما" بأروع ترتيب وبيّن السمين الحلبي هذا النمط من النفي بقوله : ( وجاءت هذه الجمل الثلاث منفية على أحسن ترتيب نفى أولاً تنزيل الشياطين به، لأن النفي في الغالب يكون في الممكن وإن كان الإمكان هنا منتفياً ثم نفى ثانياً ابتغاء ذلك أي ولو فرض الإمكان لم يكونوا أهلاً له، ثم نفى ثالثاً الاستطاعة والقدرة ، ثم ذكر علّة ذلك وهي إنعزالهم عن السماع من الملأ الأعلى ، لأنهم يرجمون بالشهب لو تسمعوا ) (
) .


ومن الأدوات التي تطرّق إليها الحلبي في تفسيره ، الأداة " لن" وهي أداة نفي ونصب واستقبال (
) .


كما في قوله تعالى : ( وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى ( (
) .

وفي توضيح ذلك قال السمين الحلبي : ( وصدرت الجملة بالنفي بـ "لن" لأنها تخلص للاستقبال ودخول الجنة مستقبل ، وقدّمت اليهود على النصارى لفظاً لتقديمهم زماناً ) (
) . 


ومن ضمن ما تطرّق إليه السمين الحلبي من أنواع النفي ، النفي الضمني ، وهو ما كان بأداة غير الأدوات الموضوعة للنفي التي سبق ذكرها ، وهذا النوع من النفي هو أحد أساليب العربية في الإيجاز في معظم تراكيبه (
) .


وقد التفت السمين الحلبي في تفسيره لهذا النوع من النفي . ومن الأمثلة على ذلك :

النفي بالاستدراك : وأداته لكن ، وهي للاستدراك تتوسط بين كلامين متغايرين نفياً أو إيجاباً (
) . 


ومثل ذلك قوله تعالى : ( فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى ( (
) .


ومجيء " لكن " هنا أحسن مجيء لكونها بين نفي وإثبات والمثبت لله هو المنفي عنهم وهو حقيقة القتل ومن زعم أن أفعال العباد مخلوقة أول الكلام على معنى لم يتسببوا لقتلكم إياهم ولكن الله قتلهم لأنه هو الذي أنزل الملائكة إلى آخر كلامه (
) .


وبيّن الحلبي في تفسيره مجيء " لكن " في هذه الآية الكريمة بقوله: ( وجاءت هنا " لكن " أحسن مجيء لوقوعها بين نفي وإثبات وقوله تعالى: ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ( نفى عنه الرمي وأثبت له ، وذلك باعتبارين أي : ما رميت على الحقيقة ، إذ رميت في ظاهر الحال ، أو ما رميت الرعب في قلوبهم ، إذ رميت الحصيات والتراب ) (
) .


يشترك عدد من أدوات الاستفهام في الدلالة على النفي بحسب ما يقتضيه الموقف . ومن هذه الأدوات الهمزة ، وهل ، ومَنْ ، وما ، وكيف(
) .


وقف السمين الحلبي عند عدد من الآيات المتضمنة أدوات استفهام ، استخدمت للنفي مثل قوله تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ ( (
) .


وقوله تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ( (
) .


وقوله تعالى : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ( (
) .


وذكر السمين الحلبي علّة تكرار صيغة الاستفهام هذه في تفسيره ، بقوله : ( وقد تكررت صيغ الاستفهام بمعنى النفي في القرآن في كل واحدة منها تقتضي أن المذكور فيها لا يكون أحد أظلم منه ، وفي ذلك ثلاثة أجوبة : 

01
وهو أن يخص كل واحدة بمعنى صلته ، كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله ، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله ، ولا أحد من الكذابين أظلم ممن كذب على الله .

02
إن التخصيص يكون بالنسبة إلى السبق ما لم يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً طريقتهم في ذلك .

03
إن هذا نفي للأظلمية ، ونفي الاظلمية لا يستدعي نفي الظالمية ، لأن النفي المقيد لا يدل على النفي المطلق ، وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم يكن مناقضاً لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية )(
) .


وبذلك علل الآلوسي أيضاً في تفسيره (
) .

المطلب الخامس 

أُسلوب التّخصيص


ومن ضمن ما التفت إليه السمين الحلبي في تفسيره ، التّخصيص بالذكر في لفظ دون غيره ، ومن الأمثلة على ذلك :


قوله تعالى : ( خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ( (
) .


فقد خصص الإنسان بالذكر من بين سائر المخلوقات وعلّة ذلك التّخصيص بيّنها السمين الحلبي بقوله : ( قوله: " خلق الإنسان" تخصيص له بالذكر من بين ما يتناول الخلق ، لأن التنزيل إليه ، ويجوز أن يكون تأكيداً فيكون قد أكد الصلة وحدها ، كقولك الذي قام قام زيدٌ ، والمراد بالإنسان الجنس ، ولذلك قال : " من علق " جمع علقة لأن كل واحدة مخلوقة من علقة كما في الآية الأخرى ) (
) .


وجاء في تفسير فتح الرحمن : ( وخص قوله : " خلق الإنسان " بالذكر مع دخوله في الأول ، لشرفه ونزول القرآن إليه ، وقوله : " من علق " لم يقل : من علقة ، لأن الإنسان في معنى الجمع ، أو رعاية للفاصلة قبله ) (
) .


ومثل ذلك قوله تعالى : ( فَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ( (
) .


فقد خصَّ الله سبحانه وتعالى المتقين بالذكر من بين عباده ، وقد بيّن الحلبي علّة هذا الإيثار بقوله : ( خص المتقين بالذكر وإن كانت موعظة لجميع العالم : البر والفاجر ، لأن المنتفع بها هم هؤلاء دون عداهم) (
) .


ومن ذلك أيضاً تخصيص الوجه دون سائر أعضاء الجسم ، في قوله تعالى : ( بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( (
) .


وعلله السمين الحلبي بقوله : ( عبّر بالوجه لأنه أشرف الأعضاء وفيه أكثر الحواس ولذلك يُقال : وجه الأمر أي معظمه ، قال الأعشى:

	أُؤَوِّلُ الحُكمَ على وَجْهِْهِ 

	
	ليسَ قَضَائِي بالهُوى الجائِرِ(
)) (
) 




فكان التعبير بالوجه ، كونه أشرف الأعضاء وبه مجمع المشاعر وموضع السجود في الصلاة ، وفيه تظهر آثار الخضوع لله سبحانه وتعالى(
)  .


ومثل ذلك إضافة لفظ " الرب" إلى العزة تشريفاً لنبيه محمد (() وإضافته إلى العزة المخلوقة الكائنة للأنبياء والمؤمنين (
) . وذلك في قوله تعالى : ( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ( (
) .

وبيّن السمين الحلبي علّة هذا الإيثار بقوله : ( أُضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها كأنه قيل : ذو العزة كما تقول صاحب صدق لاختصاصه به وقيل : المراد العزة المخلوقة الكائنة بين خلقه ويترتب على القولين مسألة اليمين فعلى الأولى ينعقد بها اليمين لأنها صفة من صفاته تعالى بخلاف الثانية فإنه لا ينعقد بها اليمين ) (
) .

المبحث الثاني

الإيثار في طرائق التعبير المعنوية 

المطلب الأول 
التعريف والتنكير 


وهما من الأساليب البلاغية ، التي ينبغي للبليغ مراعاتها في الكلام ، إذ لكل منها موضع لا يحسن فيه غيره، فقد يحسن تعريف الكلمة في موضع لا يحسن فيه تنكيرها ، بينما نرى العكس في موضع آخر (
) .

وقد التفت الحلبي لذلك الأسلوب في تفسيره ، معللاً أسباب تعريف اللفظ وتنكيره، ومن الأمثلة عل ذلك : قوله تعالى : ( وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ( (
) .


فجاء لفظ " ماء" نكرة وعرّفه في قوله تعالى : ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ( (
) .

حيث جاءت " مَنْ " لما لا يعقل لوقوعها تفصيلاً لما يعمها وهو " كل دابة" (
) .


وجاء في تفسير الكشاف : ( فإن قلت : لِمَ نكر الماء في قوله : " من ماء "! قلت : لأن المعنى أنه خلق كل دابة من نوع من الماء المختص بتلك الدابة ، أو خلقها من ماء مخصوص وهو النطفة ، ثم خالف بين المخلوقات من النطفة ، فمنها هوام ومنها بهائم ومنها ناس ، نحو قوله تعالى : ( يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الأُكُلِ ( (
) )(
).


وعلله السمين الحلبي بقولـه : ( ونكر المـاء هنا وعرّفـه في قولـه تعالى : ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ( (
) ، لأن المقصود هنا التنويع ، قوله   (فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي ( إنما أطلق " من " على غير العاقل لاختلاطه بالعاقل في المفصل بمن هو : كل دابة وكان التعبير بمن ليوافق اللفظ) (
) .


ومثل ذلك مجيء لفظي " المغفرة والرحمة " نكرتين في قوله تعالى: ( وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ ( (
) .


وفي علّة ذلك قال السمين الحلبي : ( وجاء بالمغفرة والرحمة نكرتين إيذاناً بأن أدنى خير وأقل شيء خير من الدنيا وما فيها الذي يجمعونه ، وهو نظير قوله تعالى : ( وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ( (
) والتنكير قد يشعر بالتقليل ) (
) .


ومثل ذلك مجيء لفظة معرفة وأخرى نكرة وإيثار أحداهما على الأخرى ضمن السياق في مثل قوله تعالى : ( أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ( (
) .


فقد نكرت " الأودية " لأن المطر يأتي عن طريق المناوبة . 

ونجد أنَّ السمين الحلبي قد تأثر إلى حدٍ كبير برأي شيخيه الزمخشري وأبو حيان الأندلسي في بيان هذه العلّة (
) . إذ قال : ( وإنما نكّر الأودية وعرّف السيل لأن المطر ينزل في البقاع على المناوبة ، فتسيل السَّيْلُ بعض اودية الأرض دون بعض ، وتعريف السيل ، لأنه قد فهم من الفعل قبله وهو ( فسالت) وهو لو نكر لكان نكرة ، فلما أعيد أعيد بلفظ التعريف) (
) .


- وكذلك تنكير لفظ " الحياة" في عرض قصـة بني إسرائيـل في قوله تعالى: ( وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ( (
) .


فتنكير لفظ " الحياة " بمعنى أنهم أحرص الناس على الحياة ، ولو أنهم عاشوا عاشوا على ازدياد حياة إلى حياتهم وإن كان الزائد أقل ما يصدق عليه اسم الحياة(
). 


ويرى الحلبي في علّة ذلك : ( جاء التنكير في " الحياة " تنبيهاً على أنه أراد الحياة المخصوصة وهي الحياة المتطاولة ويكون المعنى : أنهم أحرص الناس على مطلق حياة ) (
) .


وجاء في تفسير البيضاوي : ( وتنكير حياة لأنه أريد بها فرد من أفرادها، وهي الحياة المتطاولة وإفرادهم بالذكر للمبالغة ، فإن حرصهم شديد إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة والزيادة في التوبيخ والتقريع فإنهم لما زاد حرصهم وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين دلَّ ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار) (
) .
المطلب الثاني
 الالتفات
الالتفات في اللغة : من لفت وجهه عن القوم : صرفه، والتفت التفاتاً والتلفُت أكثر منه ، وتلفت إلى الشيء ، والتفت إليه صرف وجهه إليه ، ويُقال: لفتُّ فلاناً عن رأيه أي صرفته عنه ، ومنه الالتفات (
) .


أما في الاصطلاح : (فهو من أساليب الافتنان في الكلام ، إذ هو نقل الكلام من أُسلوب إلى أُسلوب يجدد نشاطاً في النفس ويبعث على الاصغاء)(
) .


وتختص مواقعه بفوائد منها : تطرية الكلام ، وصيانة السمع عن الضجر والملال ، لما جُبلت عليه النفوس من حب التنقلات والسآمة من الاستمرار على منوال واحد . وهذه فائدته العامة (
) .


ومن الأمثلة التي وقف عندها السمين الحلبي في الالتفات ، قوله تعالى : ( وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ( (
) . 

فقوله تعالى : " ألا أن تتقوا " التفات ، لأنه خرج من الغيبة إلى الخطاب، ولو جاء على نظم الأول لكان : " ألا أن يتقوا " بالياء المعجمة من الأسفل (
)  .


وقال السمين الحلبي في ذلك : ( وفي قوله : " إلا أن تتقوا " التفات من غيبة إلى الخطاب ، ولو جرى على سنن الكلام الأول لجاء بالكلام غيبة ، وأبدوا للالتفات هنا معنى حسناً ، وذلك أن موالاة الكفار لما كانت مستقبحة لم يواجه الله عباده بخطاب النهي ، بل جاء به في كلام أسند الفعل المنهي عن الغيب ، ولمَّا كانت المجاملة في الظاهر والمحاسنة جائزة لعذرٍ وهو إتقاء شرهم حسن الإقبال إليهم وخطابهم برفع الحرج عنهم في ذلك ) (
) .


- ومثل ذلك الالتفات أيضاً قوله تعالى : ( ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ( (
) .


وأشار الحلبي إلى علّة هذا الإلتفات قائلاً : ( وفي قوله: " ثم إليَّ مرجعكم " إلى قوله : " كنتم فيه تختلفون " التفات من الغيبة إلى الخطاب ، وذلك أنـه قدّم تعالى ذكر من كذب بعيسى وأفترى عليه وهم اليهود ـ لعنوا ـ وقدّم أيضاً ذكر من آمن به وهم الحواريون ( رضي الله عنهم) وقضى بعد ذلك بالاخبار بأن يجعل متبعي عيسى فوق مخالفيه ، فلو جاء النظم على هذا السياق من غير التفات لكان : ثم إليَّ مرجعهم فأحكم بينهم فيما كانوا ، ولكنه التفت إلى الخطاب لأنه ابلغ في البشارة وأزجر في النذارة ) (
)  .


وكذلك الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ( (
) . 


فقوله تعالى : " واستغفر لهم الرسول" التفات من الخطاب إلى الغيبة وإليه أشار الحلبي قائلاً : ( وقال : " واستغفر لهم الرسول " ولم يقل :" واستغفرت" خروجاً من الخطاب إلى الغيبة لما في هذا الاسم الظاهر من التشريف والتنويه بوصف الرسالة) (
) .


وكان العدول في هذه الآية من الخطاب إلى الغيبة لتفخيم شأن الرسول (() وللتنبيه على أن للرسول ( عليه الصلاة والسلام) حقاً في قبول اعتذار التائب ، وإن كان عظيم الجرم ، وله الحق في أن يشفع له الرسول (() في كبائر الذنوب (
) .


وكذلك الالتفات من التكلم إلى الغيبة في قوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ( (
) .


وقال السمين الحلبي في تفسيره : ( قوله : " لا تعبدون إلا الله" فيه الالتفات من التكلم إلى الغيبة ، إذ لو جرى الكلام على نسقه لقيل : لا تعبدون إلا إيانا لقوله : " أخذنا" وفي هذا الالتفات من الدلالة على عظم هذا الاسم والتفرد به ما ليس في المضمر وأيضاً الاسماء الواقعة ظاهرة فناسب أن يجاور الظاهر الظاهر ) (
) .


- ومن هذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم قوله تعالى : ( فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ( (
) .


وقد أشار الحلبي إلى هذا الالتفات برأي مطابق لآراء سابقيه من المفسرين (
) ، قائلاً : ( قوله : " فأنبتنا " هذا الالتفات من الغيبة إلى التكلم لتأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته والإيذان بأن إنبات الحدائق المختلفة الألوان والطعوم مع سقيها بماء واحد لا يقدر عليه إلا وحده ولذلك رشحه بقوله : ( مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا ( (
) ) (
) .


وبه قال البيضاوي في تفسيره (
) .

المطلب الثالث
 التقديم والتأخير 


لقد جاء القرآن الكريم بأساليب بلاغية رائعة متميزة من لغة العرب، ومن ضمن هذه الأساليب أسلوب التقديم والتأخير وهو أسلوب رفيع له أثر واضح في الكشف عن دقائق المعاني . وإن القرآن الكريم يقدم الألفاظ أو يؤخرها بحسب ما يقتضيه المقام ، مراعياً فيه سياق الكلام والاتساق العام في التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة (
) .


وقد نبه عبد القاهر الجرجاني إلى مكانة التقديم والتأخير ، ووصفه (بانه باب كثير الفوائد ، جمّ المحاسن ، واسع التصرف ، بعيد الغاية ، لا يزال يفتر لك عن بديعة ، ويُفضي بك إلى لطيفة ، ولا تزال ترى شعراً يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه ، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك ، أن قدم فيه شيء ، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان ) (
) .


وقد تناول السمين الحلبي أسلوب التقديم والتأخير في تفسيره ، موضحاً علّة تقديم لفظ على لفظ آخر .

تقديم الاسم 

ومن ضمن العلل التي التفت إليها السمين الحلبي في تفسيره ، علّة تقديم اسم على اسم ، ومن الأمثلة على ذلك :

قوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ( (
) .


فقد قدّم الجنة على المغفرة . وفي علّة ذلك قال الحلبي : ( وفي غير هذه الآية تقدمت " المغفرة " على " الجنة" في قوله : (سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ( (
) ، و  (وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ( (
) ، وهذا هو الأصل لأن المغفرة سبب في دخول الجنة ، وإنما أُخرت هنا للمقابلة ، فإن قبلها " يدعون إلى النار " ، فقدّم الجنة ليقابل بها النار لفظاً ، ولتشوق النفوس إليها حين ذكر دعـاء الله إليها فأتى بالاشرف) (
) 

ومن مثل تقديم الاسم وتأخيره قوله تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ ( (
) .

فنرى أنه أخرّ لفظة " القسط " وقدّمها في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ ( (
) .

والسر في ذلك بيّنه الحلبي بقوله : ( قوله تعالى : ( كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ( . تقدم نظيرتها في النساء ، إلاّ إنّه هناك قدّم لفظة " القسط " وهنا أُخرت ، وكأن الغرض في ذلك ـ والله أعلم ـ أن آية النساء جيء بها في معرض الاقدار على نفسه ووالديه وأقاربه فبدىء فيها بالقسط الذي هو العدل من غير محاذاة نفس ولا والد ولا قرابة ، والتي هنا جيء بها في معرض ترك العداوة فبدأ فيها بالمر بالقيام لله ، لأنه أروع للمؤمنين ، ثم ثنى بالشهادة بالعدل ، فجيء في كل معرض بما يناسبه ) (
) .


وقد يكون التقديم بحسب المرتبة وذلك في قوله تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ( (
) .

فقد قدّم الآباء على الأولاد . وفي علّة ذلك التقديم بالمرتبة قال السمين الحلبي : ( وقدّم أولاً الآباء لأنهم تجب طاعتهم على أبنائهم ثم ثنى بالأبناء لأنهم أعلق بالقلوب وهم حياتها :
	فأنما أولادنا بيننا 
لو هبّتْ الريح على بعضهم 

	
	أكبادنا تمشي على الأرضِ
لامتنعت عيني عن الغمضِ (
) 




الأبيات المشهورة في الحماسة ، ثم ثلث بالأخوان لأنهم هم الناصرون بمنزلة العضد من الذراع قال الشاعر : 
	أخاكَ أخاكَ إن من لا أخاً له
وإنّ ابن عمّ المرء فاعلم جناحه 

	
	كساعٍ إلى الهيجا بغير سلاح(
) 
وهل ينهضُ البازي بغير جناحِ
ب



ثم ربع بالعشيرة لأن بها يستغاث وعليها يعتمد ، قال الشاعر: (
) 
	لا يسألون أخاهم حين يندبهم 

	
	في النائبات على ما قال بُرهاناً(
) 




ومن التقديم بالرتبة أيضاً قوله تعالى : ( زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ( (
) .


وعلّة هذا التقديم أن الآية بدأت بذكر الحب ، ولما كان المحبوب مختلف المراتب ، فاقتضى الترتيب في تقديم الأهم فالأهم ، في رتبة المحبوبات ، فقدّم النساء على البنين وأخّرَ ذكر الذهب والفضة عن النساء والبنين ، لأنهما أقوى في الشهوة الجبلية من المال ، فأن الطبع يحث على بذل المال ، فيحصل النكاح ، والنساء أقعد من الأولاد في الشهوة الجبلية، والبنون أقعد من الأموال ، والذهب أقعد من الفضة ، والفضة أقعد من الأنعام ، إذ هي وسيلة إلى تحصيل النِعم (
) .


وقد تأثر الحلبي برأي شيخه أبي حيان الأندلسي في إيضاح هذه العلّة(
) ، بقوله : ( فقدّم أولاً النساءَ لأنهنَّ أكثر امتزاجاً ومخالطة بالإنسان، وهُنَّ حبائل الشيطان ، قال ( عليه الصلاة والسلام) [ ما تركت بعدي فتنة أضرَّ على الرجال مِنَ النساءِ ] (
) . وقيل : " فيهن فتنتان ، وفي البنين فتنة واحدة ؛ وذلك أنهنَّ يقطعن الأرحام والصِلات بين الأهل غالباً وهُنَّ سببٌ في جمع المال من حلال وحرام غالباً ، والأولاد يُجمع لأجلهم المالُ، فلذلك ثنى بالبنين ، وفي الحديث : [ الولد مَبْخَلةٌ مَجْنبةٌ ] (
) . ولأنهم فروع منهن وثمرات نشأن عنهن ، وفي كلامهم : " المرء مفتونٌ لولدهِ " . وقُدّمت على الأموال لأنها أحبُّ إلى المرءِ من ماله ، وأمّا تقديم المال على الولد في بعض المواضع فإنما ذلك في سياق امتنان وإنعام أو نصرة ومعاونة وغلبة، لأنَّ الرجال تُستمال بالأموال ، ثم أتى بذكر تمام اللذة وهو المركوب البهيُّ من بين سائر الحيوانات ، ثم أتى بذكر ما يحصل به جمالٌ حين تُريحون وحين تسرحون ، كما تشهد به الآية الأخرى (
) ، ثم ذكر ما به قوامهم وحياة بينهم وهو الزروع والثمار ، يشمل الفواكه أيضاً ) (
) .


وذهب إلى هذا التعليل الإمام الزركشي والآلوسي في كتابهما (
) .
تقديم الفعــل 

ومن ضمن العلل التي تناولها الحلبي في تفسيره علل تقديم فعل على فعل وتأخيره عنه، وذلك من بلاغة القرآن الكريم وما أمتاز به من دقة التركيب وبراعة التأليف وما يفيض به من معانٍ حيّة ، ومن الأمثلة على ذلك : 

تقديم الفعل " قتلتم" على الفعل " مُتم " وتأخره عنه في السورة نفسها وذلك في قوله تعالى : ( وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ * وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى الله تُحْشَرُونَ ( (
) .

وجاء رأي الحلبي مطابقاً لرأي أبي حيان الأندلسي في بيان هذه العلّة (
) بقوله : ( وهذه ثلاثة مواضع ، تقدم الموت على القتل في الأول منها وفي الأخير ، والقتل على الموت في المتوسط ، وذلك أن الأول لمناسبة ما قبله من قوله تعالى : ( إِذَا ضَرَبُواْ فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزًّى((
) ، فرجع الموت إلى ضرب في الأرض ، والقتل لمن غزا ، وأما الثاني فلأنه محل التحريض على الجهاد فقدّم الأهم الأعرف ، وأما الآخر فلأن الموت أغلب ) (
) .


وقال الآلوسي في تفسيره : ( وقدّم القتل على الموت لأنه أكثر ثواباً وأعظم عند الله تعالى ، فترتب المغفرة والرحمة عليه أقوى وعكس في قوله سبحانه : (  وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لإِلَى الله تُحْشَرُونَ ( (
) . لأن الموت أكثر من القتل وهما مستويان في الحشر والمعنى أنكم بأي سبب أتفق هلاككم تحشرون إلى الله تعالى لا إلى غيره ، فيجزى كلاً منكم كما يستحق ) (
) . 


ويرى الأستاذ حميد العامري : ( أنه قدّم القتل في الآية الأولى على الموت لأنه ـ والله أعلم ـ ذكر كلمة " في سبيل الله " التي تعني الجهاد والقتال في سبيله ، ولما كان الجهاد مظنة للقتل والاستشهاد ، ناسب تقديم القتل على الموت ، ثم ختم الآية الكريمة بقوله : " لمغفرة من الله ورحمة" إذ جعلت تلك المغفرة والرحمة جزاء للشهيد الذي يقتل في سبيله ، ولما لم يقل في الآية الثانية " في سبيل الله " إذ لم يذكر كلمة الجهاد التي يعني القتال ، قدّمت لفظة " الموت " على " القتل " لأنه الحالة الطبيعية من غير جهاد والتي سيؤول إليها المرء ، فلا حرب ولا قتال فيها، ثم ختم الآية الكريمة بقوله تعالى : ( لإِلَى الله تُحْشَرُونَ ( ، إذ إن الميت والمقتول يحشره إليه ، لذا وضعت الألفاظ بحسب السياق الذي يقتضيه النظم) (
) .


ومن مثل ذلك أيضاً تقديم الفعل " يقتل" على الفعل " يغلب " في قوله تعالى : ( فَيُقْتَلْ أَو يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ( (
) .


وعلّل السمين الحلبي هذا الإيثار في التقديم بقوله : ( وقدّم قوله : "فيقتل" لأنها درجة شهادة وهي أعظم من غيرها وثنى بالغلبة وهي تشتمل نوعين : قتل اعداء الله والظفر بالغنيمة والأولى أعظم من الثانية) (
) .


ويرى الآلوسي أن المجاهد ينبغي أن يكون همه أحد أمرين : إما إكرام نفسه بالقتل ، وإما الإعتزاز بدينه وإعلاء كلمة الله تعالى بالنصر ولذا لم يقل : فيغلب ، وتقديم القتل للإيذان بتقديمه في استتباع الأجر(
) .


فتقديم القتل للمقاتل تنبيهاً على أن المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتى يعز نفسه بالشهادة أو الدين بالظفر والغلبة وأن لا يكون قصده بالذات إلى القتل ، بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الدين (
) .


ومثل ذلك أيضاً تقديم التزكية على التعليم في قوله تعالى : ( كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ( (
) .


وعلل الحلبي ذلك بقوله : ( قدّم التزكية على التعليم والفرق أن المراد بالتزكية هنا التطهير من الكفر ، وفي دعاء إبراهيم : ( يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ( (
) ، وهناك المراد بها الشهادة بأنهم خيار أزكياء ، وذلك متأخر عن تعلم الشرائع والعمل بها) (
) .


ومثل ذلك تقديم الفعل " آمن " على الفعل " آتى " في قوله تعالى : (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ ( (
) .


فقدّم الإيمان على أفعال الجوارح ، وهي إيتاء المال والصلاة والزكاة، لأن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح ، ولأن أعمال الجوارح النافعة عند الله تعالى إنما تنشأ عن الإيمان (
) .


وبيّن السمين الحلبي علّة هذا التقديم في تفسيره قائلاً : ( إنما قدّم الإيمان لأنه رأس الأعمال الدينية ، وثنى بإيتاء المال ، لأنه أجلُّ شيء عند العرب ، وبه يمتدحون ويفتخرون بفك العاني " الأسير " وقرى الضيفان ، ينطق بذلك نظمهم ونثرهم ) (
) .


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ( (
) .


فنرى أنه قدّم محبة الله سبحانه وتعالى على محبة عباده ، وبيّن الحلبي علّة هذا التقديم بقوله : ( وقدمت محبة الله تعالى على محبتهم لشرفها وسبقها ، إذ محبة الله تعالى لهم عبارة عن إلهامهم فعل الطاعة وإثابته إياهم عليها) (
) .


- ومثل ذلك تقديم الكتابة باليد على الكسب بها وذلك في قوله تعالى: (  فويلٌ لهم مما كتبتْ أيديهم وويلٌ لهم مما يكسِبون ( (
) .


وبيّن السمين الحلبي علّة هذا التقديم في تفسيره قائلاً: ( قدّم قوله : "كتبت" على " يكسبون" لأن الكتابة مقدمة ، فنتيجتها كسب المال ، فالكتابة سبب والكسب مسبب فجاء النظم على هذا ) (
) .

المطلب الرابع
الذكر والحـــذف


ومن ضمن ما تميز به التعبير القرآني أسلوب الذكر والحذف ، فقد يحذف أو يذكر لفظ في الآية القرآنية ليدل على غرض بلاغي بالغ الروعة والجمال .

وقد ضمّّنَ الحلبي في تفسيره مثل هذه العلل ، ومن الأمثلة على ذلك : قوله تعالى : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا * قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا * مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ( (
) .


الفعل " أنذر" يتعدى لمفعولين لقوله تعالى : ( إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ( (
) . 


ونرى أن السمين الحلبي اقتدى برأي من سبقوه من المفسرين (
) في إيضاح هذه العلّة إذ قال : ( حذف المنذر وأتى بالمنذر به ، وهنا حذف المنذر به وأتى بالمنذر في قوله : ( وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا ( فحذف الأول من الأول لدلالة ما في الثاني عليه ، وحذف الثاني من الثاني لدلالة ما في الأول عليه ، وهو في غاية البلاغة ، ولما لم تكرر البشارة حذف مفعولها، فقال : ( وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حسنا((
))(
).


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ( (
) .


فنرى أنه حذف من كلا الجانبين ما ذكر في الآخر ، والسر في ذلك بيّنه السمين الحلبي بقوله : ( انظر إلى فصاحة هذه الآية إذ حذف من كل جملة ما ثبت في الأخرى وذلك إنه ذكر علّة جعل الليل لباساً وهي قوله:"لتسكنوا " وحذفها من جعل النهار ، وذكر صفة النهار وهي قوله : "مبصراً " وحذفها من " الليل " لدلالة المقابلة عليه ، والتقدير : هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً لتتحركوا فيه لمعاشكم فحذف مظلماً لدلالة " لتسكنوا " وهذا أفصح الكلام) (
) .


ومثل ذلك حذف جواب الشرط في قوله تعالى : ( قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ( (
) .


وعلل الحلبي ذلك قائلاً : ( قوله " إن شاء الله " هذا الشرط جوابه محذوف لدلالة إن وما في خبرها عليه والتقدير : إن شاء الله هدايتنا للبقرة اهتدينا ولكنهم أخرجوه في جملة اسمية مؤكدة بحرفي تأكيد مبالغة في طلب الهداية واعترضوا بالشرط تيمناً بمشيئة الله ) (
) .


ومن ذلك أيضاً حذف حرف من الفعل وذكره في فعل آخر وذلك في قوله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ( (
) .


فحذف حرف " التاء " من الفعل " كلم" وبقي في الفعلين " سيرت وقطعت" ، وعلله الحلبي بقوله : ( وإنما حذفت التاء في قوله : " وكلم به الموتى " وبقيت في الفعلين قبله لأنه من باب التغليب ، لأن الموت يشمل المذكر والمؤنث ) (
) .


ومن الأمثلة على حذف الحرف وذكره قوله تعالى :( وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ((
).


فقد قال آمنا ولم يذكر المؤمن به ، بخلاف سورة آل عمران ، فقد ذكر المؤمن به في قوله تعالى : ( فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللّهِ آمَنَّا بِاللّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ( (
) . 


والسر في ذلك بيّنه الحلبي بقوله : ( وهنا قالوا " آمنا" ولم يذكر المؤمن به ، وهناك " آمنا بالله " فذكره والفرق أن هناك تقدم ذكر الله تعالى فقط فاعيد المؤمن به فقيل : " بالله " وهنا ذكر شيئان قبل ذلك وهما: " أن آمنوا بي وبرسولي " فلم يذكر ليشمل المذكورين ، وهنا " بأننا " وهناك "بأنّا " بالحذف وهذا هو الأصل وإنما جيء هنا بالأصل لأن المؤمن به متعدد فناسبه التأكيد) (
) . 

المبحث الثالث 

الإيثار في الأساليب البيانية 


إن تنوع الصور البيانية في القرآن الكريم يعدُّ من مظاهر القوة والإعجاز في كتابنا العزيز ، ذلك بما تتضمنه من تصوير مبدع وإثارة بالغة للوجدان والحواس .

فجاءت هذه الأساليب لتؤدي أداءً رائعاً ولتضفي جمالاً على جمال(
).

المطلب الأول 

الحقيقة والمجــاز 


الحقيقة : " هي كل كلمة أُريد بها ما وضعت له في وضع واضع . وإن شئت قلت : في مواضعة ـ وقوعاً لا يستند فيه إلى غيره فهي حقيقة"(
) . 


وقال ابن جني : ( الحقيقة ما أقرَّ في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة ) (
) .


وأما المجاز : " فهي كلمة أُريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز " (
) .


وجاء في المثل السائر : ( ما أُريد به غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة ، وهو مأخوذ من جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع إذا تخطاه إليه ) (
) .


وقد تطرّق السمين الحلبي لموضوع الحقيقة والمجاز في تفسيره ، ومن الأمثلة على ذلك :

قوله تعالى : ( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ( (
) .


فقوله : " قريب " مجاز عن سرعة إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء عباده ، وعلله السمين الحلبي بقوله : ( مجاز عن سرعة إجابته لدعوة داعية ، والأظهر المتعال عن القرب الحسي لتعاليه عن المكان ، ونظيره: (  وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ( (
) ) (
) .


ومثل ذلك التعبير عن الشرب دون الأكل في قوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ( (
) .


فقد ذكر سبحانه وتعالى الشرب دون الأكل وعلله السمين الحلبي ذلك بقوله : ( عبّر سبحانه وتعالى بالشراب دون الأكل ، لأن الشرب يتغلغل في باطن الشيء بخلاف الأكل فإنه مجاوز ومنه في المعنى :
	جرى حبُّها مَجْرى دمي في مَفاصلي  

	
	فاصبحَ لي عَنْ كلِّ شُغلٍ بها شغلُ



وقيل : الأشراب هنا حقيقة لأنه يروى أن موسى ( عليه السلام) برد العجل بالمبرد ، ثم جعل تلك البرادة في ماء وأمرهم بشربه ، فمن كان يحب العجل ظهرت البرادة على شفتيه ) (
) . 


وقال الآلوسي في تفسيره : ( وذكر القلوب لبيان مكان الأشراب وذكر محل المتعين يفيد مبالغة في الإثبات والمعنى داخلهم حب العجل ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم به كما داخل الصبغ الثوب وأنشدوا:
	إذا ما القلبُ أُشربَ حبَّ شيءٍ 

	
	فلا تأمل لهُ عنهُ انصرافا ) (
) 




ومثل ذلك استعمال الظن بمعنى اليقين مجازاً في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ( (
) .


وفي هذا يقول السمين الحلبي : ( استعمل الظن استعمال اليقين مجازاً ، أنَّ الظن هنا بمعنى اليقين ومثله : ( إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيهْ( (
) . وقوله :
	فَقُلْتُ لَهُم ظَنَّوا بَألِفي مَدُجَّجٍ 

	
	سَرَاتُهُمُ في الفَارِسيِّ المُسَرَّدِ



فاستعمل الظنَّ استعمال اليقين مجازاً ، كما أُستعمل العِلمُ استعمال الظنَّ كقوله :  ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ( (
) .

ولكن العرب لا تستعمل الظن استعمال اليقين إلا فيما لم يخرج إلى الحسِّ والمشاهدة كالآيتين والبيت . ولا تجدهم يقولون في رجل مرئي حاضراً : أظنُّ هذا إنساناً ) (
) .

وقال الآلوسي في تفسيره : ( ولهذا اختيار تفسير الظن باليقين مجازاً، ومعنى التوقيع والانتظار في ضمنه ولقاء الله تعالى بمعنى الحشر إليه ، والرجوع بمعنى المجازاة ، ثواباً وعقاباً . فكأنه ـ عزّ شأنه ـ قال: يعلمون أنهم يحشرون إليه فيجازيهم متوقعين ذلك ، وكأن النكتة في استعمال الظن مبالغة في إيهام أن من ظنَّ ذلك لا يشق عليه ما تقدم ، فكيف من تيقنه والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلية الربوبية ـ والمالكية للحكم ) (
) .


ومن هذا القبيل استخدام " الثواب " مجازاً في قوله تعالى : (وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غُمَّاً بِغَمٍّ لِّكَيْلاَ تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ مَا أَصَابَكُمْ ( (
) .


وفي هذا يقول الحلبي : ( وقوله : " فاثابكم" مجاز كأنه جعل الغم قائماً مقام الثواب الذي كان سيحصل لولا الفرار بقوله : 
	أخافُ زياداً أن يَكُونَ عَطَاؤه 

	
	أدَاهِمَ سُوداً أو مُحدرجةً سُمْرَاً (
))(
)





وكذلك استخدام اليمين مجازاً عن القوة والغلبة في قوله تعالى : (لاخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ( (
) .


وعبّر سبحانه ـ عزَّ وجل ـ عن القوة والقدرة باليمين لأن قوة كل شيء في ميامنه (
) .


وعلله السمين الحلبي في تفسيره قائلاً : ( واليمين هنا مجاز عن القوة والغلبة ، وأن تكون مزيدة والمعنى لأخذنا منه يمينه والمراد باليمين الجارحة ، كما يفعل بالمقتول صبراً يؤخذ بيمينه ، ويضرب بالسيف في جيده مواجهة وهو أشد عليه) (
) .


ومن ذلك استعمال ظرف المكان " فوق " استعمالاً مجازياً وذلك في قوله تعالى : ( ويَسْخَرُونَ مَنْ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ اتَّقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( (
) .


ويحتمل ظرف المكان " فوق " في الآية الكريمة وجهين كما يرى الراغب : 
( أحدهما : أن حال المؤمنين في الآخرة أعلى من حال الكفار في الدنيا .
الثاني: أن المؤمنين في الآخرة هم في الغرفات والكفار في الدرك الأسفل من النار) (
) .


وعلله السمين الحلبي بقوله : ( " فوق " تحتمل وجهين :

أحدهما : أن تكون ظرف مكان على حقيقتها ، لأن المتقين في أعلى عليين، والكافرين في أسفل سجين .
الثاني : أن تكون الفوقية مجازاً : إما بالنسبة إلى نعيم المؤمنين في الآخرة ونعيم الكافرين في الدنيا ) (
) .


ومن ذلك تأنيث لفظ " آية " مجازاً عن الدليل والبرهان في قوله تعالى : ( قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا ( (
) .


( وقال تعالى : " كان " ولم يقل : " كانت " لأن " آية " تأنيثها غير حقيقي وقيل ردها إلى البيان ، أي : قد كان لكم بيان فذهب إلى المعنى وترك اللفظ وكقول امرىء القيس : 
	بَرَهْرَهَةٌ رُؤْدَةٌ رَخْصةٌ 

	
	كُخْرعُوبَة البَانَةِ المُنْفَطِرْ 




ولم يقل منفطرة لأنه ذهب إلى القضيب ) (
) .


وعلله الحلبي بقوله : ( ولم يؤنث الفعل لأن تأنيث آية مجازي إنها بمعنى الدليل والبرهان ، ولوجود الفصل بـ " لكم " فأن الفصل مسوغ لذلك مع كون التأنيث حقيقياً وكقوله :
	إنَّ أمرأً غَرَّةُ مِنْكُنَّ واحِدةٌ 

	
	بَعْدِي وبَعدكِ في الدُّنْيَا لَمغْرُورُ(
) ) (
) 



المطلب الثاني 

الإستعــــارة 


الإستعارة إحدى فنون البيان بما تتميز به من تركيب خاص يثير الخيال ويحرك الوجدان ، وذلك بما تتضمنه من تشبيه خفي مستور ، وتعدُّ الإستعارة أعمق مرحلة في الإدراك بما تجمعه في تشخيصها للمعاني بين المتعة والإثارة (
) .


والإستعارة في اللغة : مأخوذة من العارية أي نقل الشيء ، من شخص إلى آخر حتى تصبح تلك العارية من خصائص المشار إليه . واستعار الشيء واستعار منه ، طلب منه أن يعيره إياه (
) .
وقال ابن قتيبة : ( ألا أنّ العرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى أو مجاوراً لها أو مشاكلاً ) (
) .

وفي الاصطلاح : قال الرماني : ( الإستعارة تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جهة النقل للإبانة) (
) .


وعند ابن الأثير : ( نقل المعنى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما مع طي الذكر المنقول إليه ، لأنه إذا احترز فيه هذه الاحتراز أختص بالاستعارة وكان حداً لها دون التشبيه ) (
) . 


ومما ورد في القرآن الكريم من الإستعارات ، قوله تعالى حثاً على حسن رعاية الوالدين : ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ( (
) .


فقوله تعالى : " جناح الذل " إستعارة جاءت في الشفقة والرحمة في التعامل مع الوالدين والتذلل لهما كتذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة (
) .


وقال السمين الحلبي في تفسيره : ( قوله : " جناح الذل " إستعارة بليغة ، قيل : وذلك أن الطائر إذا أراد الطيران ، نشر جناحيه ورفعهما ليرتفع ، وإذا أراد ترك الطيران خفض جناحيه ، فجعل خفض الجناح كناية عن التواضع واللين ) (
) .


وجاء في الإتقان : ( فأن المراد أمر الولد بالذل لوالديه رحمةً ، فأستعير للذل أولاً جانب ثم للجانب جناح ، وتقدير الاستعارة القريبة: " واخفض لهما جانب الذل " أي : اخفض جانبك أولاً . 

وحكمة الإستعارة في هذا : جعل ما ليس بمرئي مرئياً ، لأجل حسن البيان ، ولما كان المراد خفض جانب الولد للوالدين . بحيث لا يُبقي الولد من الذل لهما والاستكانة ممكناً ـ أحتيج في الإستعارة إلى ما هو أبلغ من الأولى ، فأستعير لفظ الجناح لما فيه من المعاني التي لا تحصل من خفض الجانب ، لأن من يميل جانبه إلى جهة السفل أدنى ميل ، صدق عليه أن خفض جانبه . والمراد خفض يلصق الجانب بالأرض ، ولا يحصل ذلك إلا بذكر الجناح كالطائر ) (
) .


ومثل ذلك قوله تعالى : ( أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ( (
) . فقوله : " يهيمون " إستعارة بليغة فيها تمثيل لذهابهم في شعب من القول. وقال الحلبي في علّة هذه الاستعارة : ( قوله : " يهيمون " هذا من باب الإستعارة البليغة والتمثيل لذهابهم في شعب من القول الرائع شبه جولاتهم في أفانين القول وطرائق المدح والذم والتشبيب وأنواع الشعر بهيم الهائم في كل وجه وطريق والهائم الذي يخبط في سيره ولا يقصد موضعاً معيناً)(
) . 









(� )	الأسلوب : أحمد الشايب ، مطبعة الاعتماد ، مصر، ط2، 1945م ، 32.


(� )	ينظر البلاغة والأسلوبية : د. محمد عبد المطلب ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1984م ، 95.


(� )	ينظر لغة القرآن الكريم :  289.


(� )	ينظر شرح جمل الزجاجي : 1/ 262.


(� )	ينظر الأصول في النحو: لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي (ت316هـ) ، تحقيق د. عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة ، ط2، 1407هـ ـ 1987م، 2/ 19.


(� )	ينظر التراكيب اللغوية :  د. هادي نهر ، دار اليازوري العلمية ، عمان ـ الأردن، 2004م ، 93.


(� )	البلاغة فنونها وافنانها : د. فضل حسن عباس ، دار الفرقان، ط1، 1405هـ ـ 1985م ،  73.


(� )	سورة النساء : آية (56-57) .


(� )	الدّر المصون : 2/ 378.


(� )	البحر المحيط : 3/ 681.


(� )	ينظر حروف المعاني : لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 340هـ)، تحقيق علي توفيق الحمد، ط1، (د.ت)،  4.


(� )	سورة الأنعام : آية (165) .


(� )	سورة الأعراف : آية (167) .


(� )	سورة الأنعام : آية (160) .


(� )	ينظر فتح الرحمن :  133.


(� )	الدر المصون : 3/ 227-228.


(� )	تفسير أبي السعود : 5/ 470.


(� )	سورة يس : آية (14-16).


(� )	ينظر فتح الرحمن : 349.


(� )	ينظر تفسير الكشاف : 22/ 892، والبحر المحيط : 9/ 53.


(� )	الدّر المصون : 5/ 477.


(� )	سورة البقرة : آية (130).


(� )	الدّر المصون : 1/ 375.


(� )	روح المعاني : 1/ 610.


(� )	دراسات أدبية ونقدية حول إعجاز القرآن : الكتاب الثالث ، 40.


(� )	البرهان في علوم القرآن : 3/ 12.


(� )	ينظر البلاغة فنونها وافنانها :  37.


(� )	سورة الإسراء : آية (107) .


(� )	سورة الإسراء: آية (109) .


(� )	ينظر تفسير القرطبي : 10/ 611.


(� )	ينظر البحر المحيط : 7/ 145.


(� )	الدّر المصون : 4/428.


(� )	تفسير أبي السعود : 4/ 163.


(� )	سورة البقرة : آية (36) .


(� )	سورة البقرة : آية (38).	


(� )	ينظر الكشاف : 1/ 72.


(� )	أسرار التكرار في القرآن :  71.


(� )	الدّر المصون : 1/ 196-197,


(� )	تفسير البيضاوي : 1/55.


(� )	سورة البقرة : آية (265-266).


(� )	الدّر المصون : 1/ 644.


(� )	سورة الكهف : آية (77) .


(� )	ينظر البحر المحيط : 7/ 209.


(� )	ينظر الخصائص : لأبي الفتح عثمان بن جني(ت392هـ) ، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط2،(د.ت)  ، 3/ 53.


(� )	الدر المصون : 4/ 475.


(� )	سورة البقرة : آية (90) .


(� )	ينظر تفسير القرطبي : 2/ 21.


(� )	الدّر المصون : 1/ 302.


(� )	سورة البقرة : آية (5) .


(� )	ينظر تفسير الكشاف : 1/ 40، والتفسير الكبير : 2/ 279.


(� )	الدّر المصون : 1/ 102.


(� )	ينظر تفسير البيضاوي : 1/21 ، وروح المعاني : 1/ 46.


(� )	سورة البقرة : آية (136) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 385.


(� )	ينظر شرح الكافية الشافية : جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي الجياني(ت 672هـ) ، تحقيق : عبد المنعم أحمد هريري، دار المأمون للتراث، ط1، 1420هـ ـ 1982م ،2/ 1147 ، والنحو الوافي : 3/ 538.


(� )	ينظر أوضح المسالك : 194.


(� )	ينظر شرح جمل الزجاجي : 1/ 223.


(� )	سورة البقرة : آية (125) . 


(� )	الدّر المصون : 1/ 366.


(� )	سورة البقرة : آية (5) .


(� )	سورة الأعراف : آية (179) .


(� )	ينظر التفسير الكبير : 2/ 279.


(� )	الدّر المصون : 1/ 102.


(� )	ينظر تفسير البيضاوي :1/21، وروح المعاني : 1/ 205.


(� )	سورة الزمر : آية (73).


(� )	سورة الزمر : آية (71) .


(� )	ينظر الكشاف : 4/ 948-949 ، والتفسير الكبير : 27/ 23.


(� )	الدّر المصون : 6/ 25.


(� )	ينظر تفسير القاسمي : 14/ 126.


(� )	ينظر أوضح المسالك :  197 ، وجامع الدروس :  مصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية ـ ط34، 1418هـ ـ 1997م ، 3/245.


(� )	سورة آل عمران : آية (61) .


(� )	الدّر المصون : 2/ 122.


(� )	سورة النحل : آية( 83) .


(� )	ينظر الكشاف : 14/ 581، والتفسير الكبير : 20/ 97.


(� )	الدّر المصون : 4/ 353.


(� )	تفسير أبي السعود : 4/ 85.


(� )	ينظر الأصول في النحو : 2/ 55، والنحو الوافي : 3/ 573.


(� )	سورة الأعراف : آية (59) .


(� )	الدّر المصون : 3/ 287.


(� )	سورة البقرة : آية (286) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 698.


(� )	سورة آل عمران : آية (90-91) .


(� )	الدر المصون : 2/ 163.


(� )	ينظر البحر المحيط : 3/ 254.


(� )	تفسير البيضاوي : 1/169.


(� )	اللسان :  مادة ( نفى) ، 14/ 347.


(� )	سورة العنكبوت : آية (49) .


(� )	سورة النحل : آية (71) .


(� )	سورة النمل : آية (14) .


(� )	ينظر التراكيب اللغوية :  267.


(� )	ينظر الإيضاح في شرح المفصل : 2/ 214.


(� )	سورة الأنبياء : آية (26) .


(� )	ينظر التراكيب اللغوية :  267.


(� )	ينظر الإيضاح في شرح المفصل : 2/ 414.


(� )	سورة الشعراء : آية (210-212) .


(� )	الدّر المصون : 5/ 212.


(� )	ينظر مغني اللبيب : جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت 761هـ)، وبهامشه حاشية محمد الأمير ، دار الفكر ، (د.ت)، 1/ 221.


(� )	سورة البقرة : آية (111) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 343.


(� )	ينظر التراكيب اللغوية :  303.


(� )	ينظر الجمل في النحو :  51.


(� )	سورة الانفال : آية (17) .


(� )	ينظر البحر المحيط : 5/ 295.


(� )	الدّر المصون : 3/ 409.


(� )	ينظر التراكيب اللغوية :  310.


(� )	سورة البقرة : آية (114) .


(� )	سورة الأنعام : آية (21) .


(� )	سورة السجدة : آية (22) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 347.


(� )	ينظر روح المعاني : 1/ 572.


(� )	سورة العلق : آية (2) .


(� )	الدّر المصون : 6/ 546.


(� )	فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن :  466.


(� )	سورة البقرة : آية (66) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 253.


(� )	سورة البقرة : آية (112) .


(� )	ديوان الأعشى : 143.


(� )	الدّر المصون : 1/345.


(� )	ينظر تفسير القاسمي : 2/ 347.


(� )	ينظر الكشاف : 23/ 917، والبحر المحيط : 9/ 132.


(� )	سورة الصافات : آية (180).


(� )	الدّر المصون : 5/ 518.


(� )	ينظر لغة القرآن الكريم :  340.


(� )	سورة النور : آية (45) .


(� )	سورة الأنبياء : آية (30) .


(� )	ينظر فتح الرحمن :  289.


(� )	سورة الرعد : آية (4) .


(� )	الكشاف : 18/ 733.


(� )	سورة الأنبياء : آية (30) .


(� )	الدّر المصون: 5/ 227.


(� )	سورة آل عمران : آية (157) .


(� )	سورة التوبة : آية (72) .


(� )	الدّر المصون : 2/ 243.


(� )	سورة الرعد : آية (17) .


(� )	ينظر الكشاف : 14/ 538، والبحر المحيط : 19/ 37.


(� )	الدّر المصون : 4/ 238.


(� )	سورة البقرة : آية (96) .


(� )	ينظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن :  136.


(� )	الدّر المصون : 1/ 308.


(� )	تفسير البيضاوي : 1/76.


(� )	اللسان : مادة ( لفت) ، 2/ 301.


(� )	البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن :  314 ، والإتقان في علوم القرآن : 2/361.


(� )	الإتقان في علوم القرآن : 2/ 165.


(� )	سورة آل عمران : آية (28).


(� )	ينظر البحر المحيط : 3/ 93-94 .


(� )	الدّر المصون : 2/ 60.


(� )	سورة آل عمران : آية (55) .


(� )	الدّر المصون : 2/ 116.


(� )	سورة النساء : آية (64) .


(� )	الدّر المصون : 2/ 384.


(� )	ينظر تفسير البيضاوي : 1/ 222.


(� )	سورة البقرة : آية (83) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 276.


(� )	سورة النمل : آية (60) .


(� )	ينظر الكشاف : 20/787 ، والتفسير الكبير : 24/ 206، والبحر المحيط : 28/ 257.


(� )	سورة النمل: آية (60) .


(� )	الدّر المصون : 5/ 322.


(� )	ينظر تفسر البيضاوي : 2/180.


(� )	ينظر التعبير القرآني :  51.


(� )	دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني(ت 471هـ) ، شرح وتقديم د. ياسين الأيوبي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 1424هـ ـ 2003م، 148.


(� )	سورة البقرة : آية (221) .	


(� )	سورة الحديد : آية (21) .


(� )	سورة آل عمران : آية (133).


(� )	الدّر المصون : 1/ 542.


(� )	سورة المائدة : آية (8) .


(� )	سورة النساء : آية (135) .


(� )	الدر المصون : 2/ 498.


(� )	سورة المجادلة : آية (22) .


(� )	ديوان الحماسة : لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي(ت231هـ)، تحقيق عبد المنعم أحمد صالح ، دار الرشيد للنشر ، 1980م ، (د.ط) ،90  .


(� )	ديوان مسكين الدارمي : تحقيق كارين صادر، دار صادر ، بيروت ، ط1 ، 2000م،33 .


(� )	شرح ديوان الحماسة لأبي زكريا يحيى بن علي التبريزي الشهير بالخطيب، عالم الكتب، (د.ت) ، 1/9.


(� )	الدر المصون : 6/290-291.


(� )	سورة آل عمران : آية (14) .


(� )	ينظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : 294-295.


(� )	ينظر البحر المحيط : 3/ 50-51.


(� )	الحديث عن أبي عثمان النهدي عن أمامة بن زيد قال : قال رسول الله (() : [ ما تركتُ بعدي فتنة هي أضرُّ على الرجال من النساء ] . ينظر صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري (ت 261هـ) ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، كتاب الذكر والدعاء، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، (د.ت) ، 4/297.


(� )	الحديث : عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري إنّه قال : جاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي ( () فضمهما إليه وقال : [ إنَّ الولد مبخلة مجبنة] ، ينظر سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، باب بر الوالد والإحسان إلى البنات ، دار الفكر ، بيروت ، (د.ت) ، 2/1209.


(� )	سورة النحل : آية (6) .


(� )	الدر المصون : 2/ 34.


(� )	ينظر البرهان في علوم القرآن : 3/ 290، وروح المعاني : 3/ 160.


(� )	سورة آل عمران : آية (157-158) .


(� )	ينظر البحر المحيط : 3/406-407.


(� )	سورة آل عمران : آية (156) .


(� )	الدّر المصون : 2/ 244.


(� )	سورة آل عمران : آية (158) .


(� )	روح المعاني : 3/ 164.


(� )	التقديم والتأخير في القرآن الكريم : حميد أحمد عيسى العامري ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط1، 1996م،   142. 


(� )	سورة النساء : آية (74) .


(� )	الدّر المصون : 2/ 393.


(� )	ينظر روح المعاني : 5/ 120.


(� )	ينظر تفسير البيضاوي : 1/ 224.


(� )	سورة البقرة : آية (151) .


(� )	سورة البقرة : آية (129) .


(� )	الدر المصون : 1/ 414.


(� )	سورة البقرة : آية (177) .


(� )	ينظر البحر المحيط : 1/ 450.


(� )	الدّر المصون : 1/ 449.


(� )	سورة المائدة : آية (54) .


(� )	الدّر المصون :  2/ 547.


(� )	سورة البقرة : آية (79) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 272.


(� )	سورة الكهف : آية (2-4) . 


(� )	سورة النبأ : آية (40) .


(� )	ينظر الكشاف : 15/ 612 ، والبحر المحيط : 7/ 136.


(� )	سورة الكهف : آية (2) .


(� )	الدّر المصون : 4/ 432.


(� )	سورة يونس : آية (67) .


(� )	الدّر المصون : 4/ 51.


(� )	سورة البقرة : آية (70) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 258.


(� )	سورة الرعد : آية (31) .


(� )	الدّر المصون : 4/ 238.


(� )	سورة المائدة : آية (111) .


(� )	سورة آل عمران : آية (52) .


(� )	الدّر المصون : 2/ 648.


(� )	ينظر نظرات في إعجاز القرآن : محمد الغزالي ، مطبعة السعادة، ط2، 1380هـ ـ 1961م، 151.


(� )	أسرار البلاغة : الإمام عبد القاهر الجرجاني ، تعليق محمد رشيد رضا ، دار المطبوعات العربية ، ط2، (د.ت) ، 303.


(� )	الخصائص : 2/ 442.


(� )	أسرار البلاغة :  304.


(� )	المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين بن الأثير ، قدّمه وعلّق عليه د. أحمد الحوفي ود. بدوي طبانة ، دار نهضة مصر ، القاهرة، 1973م ، 1/84.


(� )	سورة البقرة : آية (186) .


(� )	سورة ق : آية (16) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 471.


(� )	سورة البقرة : آية (93) .


(� )	الدّر المصون : 1/ 305.


(� )	روح المعاني : 1/ 514.


(� )	سورة البقرة : آية (46) .


(� )	سورة الحاقة : آية (20) .


(� )	سورة الممتحنة : آية (10) .	


(� )	الدر المصون : 1/ 212-213.


(� )	روح المعاني : 1/ 396.


(� )	سورة آل عمران : آية (153) .


(� )	ديوان الفرزدق : شرحه ايليا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة ، بيروت، ط1، 1983م ، 320.


(� )	الدر المصون : 2/235.


(� )	سورة الحاقة : آية (45).


(� )	ينظر تفسير القرطبي : 18/ 178.


(� )	الدّر المصون : 6/ 370.


(� )	سورة البقرة : آية (212) .


(� )	تفسير القاسمي : 3/ 521.


(� )	الدّر المصون : 1/ 517.


(� )	سورة آل عمران : آية (13) .


(� )	تفسير القرطبي : 4/ 17-18.


(� )	لم نهتدِ لقائله ، ينظر الخصائص : 2/414.


(� )	الدّر المصون : 2/ 24 .


(� )	ينظر دراسات نقدية وأدبية حول إعجاز القرآن : الكتاب الثالث ،  86.


(� )	اللسان : مادة ( عور) ، 9/471.


(� )	تأويل مشكل القرآن :  لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة(ت276هـ)، بشرح وتحقيق السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط3، 1401هـ ـ 1981م، 102.


(� )	ثلاث رسائل في إعجاز القرآن :  79، والصورة الفنية في المثل القرآني : د. محمد حسين علي الصغير : دار الرشيد ، بغداد، 1981م ، 198.
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